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ور ل تسر تج ۱ 


چپروت شتارع عوری۔ اتف :۸0 E‏ 


نداء البعید 


كان البحر داماً جتذبني اليه منذ حدائي 
الأولى. مع ذلك  »‏ يحالفني الحظ بأن أسافر في 
البحر لال مرة » قبل الثامنة عشرة من عمري ؛ 
مخالفاً إرادة والدي في هذا السفر. لکن » منذ 
ذلك الحين ۸ أنقطع عن الأسفار قط . 


جمیع ا حقوق محفوظة 
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ذهبت إلى افريقياء ثم الى البرازيل حيث 
آقت بضعة أعوام اشتغل بالزراعة . 
طبعة جديدة ۱۹۸۱ 


ثم رحلت ثانية الى آفریقیا لشراء أرقّاء 
يشتغلون في الارض التي انخذتہا للزراعة . وکان 
ذلك في اول ایلول سنة ۰۱۱۵۹٩‏ 

أمّا العاصفة التي ثارت بعد اثني عشر يوماً 
من السفر» فليس عندي کلام يضف شدتها 
وعنفها . 

فقد هاج البحر هياجاً لا حدّ له» وراح 
یتقاذاف مرکبنا نحو شواطی» غينيا: 

في الصباح الذي تلا ذلك البوم افائل » 
صرخ أحد البحارة بغتة صراخ الاستغاثة : 


في تلك اللحظة اصطدمت السفينة بكثيب 


من الرمل تناثر علينا تنائرا مخيفا» فلم نتمكن من 
بعدها » من استعال السفينة . وم ببق لنا لا أن 
تحاول التزول الى البر. 

فألقينا عندثنر زورقاً نی البحرء فكان علينا 
أن نغامر مغامرة الیائسین حتّی تمكمًا أن نتزل 
اليه . 

وما کدنا نسیر فيه » حتى هاجمتنا موجة 
هائلة رفعتنا الى الأوج » وضعنا في زبدهاء تم 
هبطنا الى جوفها القاتم. 


فانقلب الزورق بنا » وتفرقنا بین الأمواج هنا 
وهناك» لا يدري واحدنا ما مصير الآخرين. 


جزيرة اخلاص والیأس 


وتقاذفي الم على الشاطیء۰ بين واع 


وغائب عن الرشد. فکنت أحاول النهوض » 
دري من جدیث عل له یمد آمتاز. 

رحت اسر ار باحثاً عن رفقتي » فلم 
استطع أن أرى أحداً. هل ماتوا جمیعا؟ أخيراً » 
عثرت على ثلاث قبعات وحذائین قد تناثرت 
متباعدة على رمال الشاطىء . 


۳۳ ٦ 


فاستولى علي حزن شدید » وتحققت ي 
الحال ء ما صرت اليه . ۸ أكن أملك إذ ذاك» 
غير سکین وغلیون » وقلیل من التبغ ! فرحت 
آمشی على غير هُدی مثل انسان أبله » آحث عن 
مکان أبیت فيه حين يأقي الظلام » فاتہی بي 
الطاف الى شجرة تسلقتها وبتٌ ليلتي بين فرعين 
من فروعها. 

ولم استيقظ حتى كانت شمس الصباح قد 
أصبحت يي ؛ الضّحى » وكان البحر قد عاذ 
ماد . فتمكنت» أن أرى مر كبنا: غير تعد اغا 
الشاطىء : ان المد التصاعد قذف به الى كشب . 
فرحت أفكر في العودة اليه . 


نزعت عني سترتی وصداري فألقيتهما على 
| الرمل » ورميت! بفعياق الا . وبواسطة حبل 
کات طائقاً ٠‏ استطعت آن انسلّق ال الرکب. 
كان مقدمه غارقاً ي الرمل » بيا الؤخر يبدو 
شاخصاً نحو السماء ؛ غير أن السطح كان جاقاً 

استخدمت الصاري الذي حطمته 
د و 
کل ما قعت عليه يداي » من موونة وسلاح » 
ار وبعض ملابس . 

كان علي أن أستعين ببعض محاذيف قديمة 
محطمة متروكة. في زاوية منفردة لأعود الى 


۸ 


اليابسة . وقد ساعدني احظ بتیار ضعیف حملي 
۳ 

تسلحت ببندقية وبارود ومسدس ۰ 
ومضیت اکتشف الأاماکن. فتسلقت فة جبل 
يبتعد مقدار کیلومتر عن الشاطیء » فتیّن لي آي 
نزلت في جزيرة کل ما يدور بي من الوجود كان 
بحرا في بحر. 

رحت في الأبام التالية » آزور المركب مرة 
بعد مرة » وني كل مرة كنت أعود بأشياء متنوعة 
من أغطية » وفراش » وکتب؛ وورق» 
فار زاراد عدت ر0 انت اش 
کثبراء إذ سات فیه کل کنوزي الفينة . 


يي اليوم الحادي عشر ثارت ريح شديدة » 
واربڈٌ وجه السماء . وما طلع الصباح التالي حتّى 


تلاشی الرکب »لول ببق له اثر 


۳ 


التجارب الأولى 


كان من الضروري أن أجد لفسي مقر 
فنصبت صواني (خيمة) في سفح صخر عالوء 
ات ع فة کا تھا مغارة. ورست حرطا نصف 
دائرة» وجعلت على نطاق الدائرة سياجاً 
مضاعفاً من أوتاد مروسة ومكّتها بحبال . وزيادة 
في الاحتياط من الخطر لم أفتح لمسكني هذا باب 


۱۱ 


بل کت أدخله بواسطة سلم. وقد وضعت 
علب البارود وکل ما بختص با مؤونة في التجویف 
داخل الصخر. 

وف تجولي في آنحاء احزبرة » اکتشفت أا 
مَربع' لقطعان من الاعز البرّي قيضت لي أن 

ولكي لا أضيع معام الزمان » غرست على 
الشاطیء ضا من الخشب ؛ وانخذت لي 
عادة : أن أحفر بالسكين خطا لا عليه ء كان كل 
حر بالسكين يمثل یوماً. 


وکت اغتم وجود ابر » فرحت كل يوم 


اسملا رومان ذاكراً کل حدث يجري في 
الحياة الفقيرة : كصناعة مائدة أو کا ا 


كان برناحي اليومي ثابتاً قلا یتغیّر : فالصيد 
ول نشاط أقومٌ به في الصباح » ء بلي ذلك اعداد 
طعامي » وبعد الطعام E‏ من الراحة. 

وي المساء أعود الى أشغالي التنوعة على ضوء 
ماح كان زيته من شحم الماعز الذي كنت 
أحتفظ به هذه الغاية . 

بعد و بثلاثة تق آشهر غل ا ایض آظزیرۃ 

كنت من قبل قد عثرت على كيس من 


۱۳ 


الب" كان بعضّه قد أصابه العفن » فتثرتها 
خارجاً بلا مبالاة. غير أنني في نباية فصل 
الأمطار » ریت قرب السياج نباتاً أخضر طريئا 
قد ظهر على وجه الأرض . فظنته أولاً شعيراً وم 
يعض وقت طویل » حتّی بدا لي من سوقه أنه 
نبات حب الرژ. 


تلك البوب الي اعتقدت بانها فاسدة » 


هي الي بحت + ان هذه العجيبة فتحت عيني 
على آمال جديدة ومشاهد حبيبة للنفس. 


صبر وبراعة 


رغبت في ذات يوم أن أتعمق في اکتشاف 
عزيري + تعارت یل آشبار ی اليس في 
القسم الشمالي الذي أقم فيه شي ۶ ما اوت 
عتا رتا ولا و وان . قامت في نفسي 
رغبة في بناء مسکن لي في تلك النقطة الخصبة 
الضاحكة من الحزيرة. الي تشبه بستاناً .متنوع 
الاشجار ء لكني لم استطم أن آنخلی عن مسكني 


الأول. 


فقررت أخيراً إنشاء نوع من مزرعة » حیث 
كنت أقضي آشهر الصيف» وأجفف الاعار 
لفصل الما 

فقد تعلمت حياكة السلال ‏ وصناعة الخزف 
(الفخار) والخبز الذي كنت أقتات منه هو أيضاً 
من اختراعي . فقد توصلت الى صنع آلة من 
الخشب أسحق بها الحبوب الي تنتجها زراعتي ؛ 
فاصنع منها خبزي الضروري . 


تخطظر ان ایض آن. ابتي زو از لات 


بواسطته أشياء جديدة عن جزیرتی ؛ وغذه الغاية 
قطعت أرزة حَسَة جا آرز لبنان. 

EET 
» قة راسي . فصنعت قبعة » وسترة » وسراويل‎ 
وصنعت كذلك مظلة » كلها صنعت من جلد‎ 
لاس تحميني من الطر والشمس معا‎ 

ومن الامور التي نجحت فما أخيراً: قطيم 
من الاعز. فلكي لا اتلف ما عندي من البارود ؛ 
ریت أن ارتي أعنزاً مون بلحمها الطازج بدون 
أن اجهد النفس في الذهاب الى الصيد. 


وهکذا » استطعت آن اض على جديين : 


۱۷ 


ذکر وأنثى » فحبستها في صيرة » ورحت اعتي 
پا ی انا الط وبا مق ان خن 
صار عندي قطیع من ثلاثة ۰ وا 
كان الوقت یمضي في هذه الشاغل. 
كنت شی بال دة اانا عا 
أفكرٌ في أن من احتمل أن أقضي باقي العمر في 
هذه الحزيرة الوحشة . ولا ألبث أن أعود فأتعرّى 
کر ۰ 
اذ آفکر في ما صرت اليه من براعة في صناعة 
۷ فيا سلوة هذا ال 


الرعب الأول 


في ذات مرة وأنأ أدور حول الجزيرة 
ا كت زور پرسو على الشاطىء 
بعيداً عن مسكني . عدت اليه فوجدت أثر قدم 
حافية ٠‏ نعم » أثر قدم انسان ! 

قفت هناك ذاهلاً. رحت انظر الى كل 
جهة حولي » مُرهفاً اذني » وتسلقت التلة لاحقق 
ما في جوارها » وعدت الى الشاطىء دون أن اقع 
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على أي أثر. ل عدت اخ أل كفي مسرعاً 
ناظراً بين حين وآخر الى ورای » بكثير من الحذر 
والخوف. 

لم يغمض لي جفن طول ذلك الليل. ليس 
هنالك شك بأنه أثر أحد البرابرة من سكان الحزر 
ای کانت: تبدو. ليا علق مریم النظی مؤائجهة 
لحزيرني . وقد لبثت ثلاثة یام مغلقاً على نفسي في 
حصني » ثم عاد ا دوہ الى نفسي شيئاً فشياً . 


كان من الناسب أن أقوم مرک فقويت 
السور الي حول مغارتي » ورت بندقيتي . 
كان علي أيضاً أن أجد مرعی لقطيعي . فخرجت 


۲۷۰ 


إلى اکتشاف الهة الحنوبية الشرقية من المزيرة 
التي ل اکن قد زرتہا بعد فاذا بي اقف فجأة 
مرتعدا من انوك فقد ریت هناك على الرمل 
جاجم بشرية وبقایا عظام حول كومة من الرماد. 
كانت تلك فضلات ول لاک وم البشر! 
فرحت ارکض مذعورا. 

وی بي التفكير ني أني ۸ از من ثمانية عشر 
عاماً أثراً لبشري » دلالة على أن هؤلاء المتوحّشين 
لم تطب هم الاقامة في داخل الجزيرة. مع 
ذلك » لم أذهب في مغامرتي إلى أبعد» وصرت 
أنحاشی أن أطلق بندقيتي لا يسمعها کل لحوم 
البشر. 


كان قد امضی ازن وعشرون عاماً عل 
اقامتی في الحزيرة» اذ لمحت في ذات صباح 
جميل ناراً على الشاطیء تحلّق حوفا عددٌ كبير 
من المتوحّشين مَشغولین باقامة ولمة . وقد أدركت 
أنهم كانوا ينتظرون صعود الموج وتقدمه اعتطوا 
البحر. أخيراً» انتبت ولعتهم » فا لبثوا أن أقلعوا 
على أطوافهم . 

هذا الحدث له علاقة بالماضي » وذلك لما 
سمعت ني اخر ليلة عاصفة صوتا مثل صوت 
نع از او ون فسلقت اذ داك 
المبل فرأيت على بعد نوراً . فحسبت أن زورفا 
في خطر » فأضرمت نازاً قوة ورحت آصتي . 


يفا 


وني السّباح استطعت أن أمّیز فضلات أشياء 
يتقاذفها الموج . وثبت الى زورقي » وعزمت على 
الاقتراب منهم. ول تمض ساعتان حتى 
أدركتهم . 
کان الرکب مثقوباً من آمام ؛ وقد اع 

عدد من الصواري. وعلی الشاطیء وجدت 
مو شع ركلا ودا وم ار أي بشري. 
فعدت بصحبة ا حیوان الى جزيرت . 


۳۳ 


و 
جمعه 
اف رخبتي في ترك المزيرة قشنت يوماً 
E‏ فبعد سنين عدیدة من الصمت 
وشيئاً فشيئاً آدرکت أن ليس تَمَةَ الا سبیل وحيد 
لتحقيق هذه الرغبة : وهو أن أتمكن من القبضص 
على واحل او اثنين من اولئك التوخشین الذين 
بُحَكَمُ علهم بأن يكونوا ولم لاکلة لوم 
البَعْر» فاحصل بہذہ الواسطة على أيد تساعدني 


€ 


في بناء مركب شراعي به یکون خلاصي من تلك 
العزلة الموحشة . 

ي ذات يوم وصلت خمسة قوارب » 
توقفت على شاطئي. فترجل منبا ما يقارب 
الثلائین من أولئك المتوحشين يرون أسيرين 


بائسہن. 


وتقرر مصيرٌ الأول » وكان الثاني بنتظر ايضاً 
مشو ال تیر ا اغتنم فرصة انشغالهم 
برفيقه مش هاا فانطلق قي أثره اثنان فقط من 
أكلة حوم البّشر. 


فعزمت أن اقومَ بحركة ما . وھکذا ء اندفعث 


معترضاً طریق ذَينيك الراکضین وراء الضحيّة 
فاشرت ال ذاه الاخیر أن یِقف. وصوبت 
بندقیتی الى المتقدّم وراه . فصرعته بطلقة 
واحدة . وحاول الثاني ان يرميي بسهم ؛ فصرعته 
كذلك برصاصة واحدة. 


ما ذلك السکین افارب من الوت الذي 
استول عليه الذهول أو الأمرء وقد أدرلة ي 
الوقت نفسه » آني لا آربد به شرا فقد ترامی 
على قدمي متمتماً بکلام غير مفهوم معیراً عن 
استسلامه وشکرانه . فسرت به الى كهني حیث 
قدمت له طعاماً وشرابا. ١‏ 


كان فی نحو الخامسة والعشرین من العمر » 
طویل القامة قوي الجسم » ذا شعر محر اسود » 
وجہة عريضة » وعینین نافذتین لامعتين» وکان 
زيتي اش بأنف صغير عادي الشکل . 

انصرفت منڈ ذلك اليوم » الى تعلیم جمعه 
وتبذيبه » وهو اسم اطلقته عليه ذکرا للیوم الذي 
انقذته فيه. عم ان يهم لغتي ويلفظ اي » 
وكسوته بثياب مثل ثيابي » كا علمته ايضا ان 
يشتغل بالزراعة . 
ا سو 

عرفت اسم الجزيرة الي كانت تظهر لي في 1 
الأفق » وهي ترينيداد ! وعرفت منه اخيرا بوجود 


۳۷ 


«البيض» ذوي اللّحى الطويلة » الذین قال لي 
عنهم انهم قتلوا كثيرين من الملونين» ثم فهمت 
أنه يعني المستعمرين الاسبان. 


العصيان 


كانت ثلاثة اعوام قد مضت على وجود 
جمعه معي . لما جاة في ذات صباح يوقظني 
مُشيراً الى وجود مركب في البحر. 

فتسلقت الحبل لأنحقق الخبر. وإذ سرحت 
ار بعيداً » ریت مركباً بدا لي أنه انكليزي » 
ا ایح ي قط نكاد تكو في وسط 
الشاطىء . 


۲۹ 


لا ي ماذا قام في نفسي شعور كثيب 
منعي من الابتهاج 


کان رکب في هذه ال قد ارسی على 
الشاطىء. ترجل منه أحد عشر رجلاء ينبم 
ثلاثة رجال مکفین؛ > جردین من كل سلاح, 
فأثار هذا الشهد تعجي . 7 هؤلاء الاد 
المساكين على الشاطیء ؛ بيغا انتشر الاخرون » 
کیا بدا » للتعزف على الأمكنة. 


کان علي ان اقوم بعبادرة . فاقتریت من 
7 سری الثلاثة. لیتصور القارىء وقع المفاجأة 
علهم » وما اعتراهم من الخوف لرژيتي ! 


۳۰ 


وهتف بهم على الفور : 
قولوا لي ما يمكنني أن اصنع لانقاذکم ؟ 


اجاب ذاك الذي بدا لي انه ذو شأن موضحا 


له كان رئيساً على المركب الراسي هناك ء وأن 


بحارته تُردوا عليه » فعزلوه من منصبه وحکوا 
عليه أن يترك في هذه الجزيرة مع احد معاونيه 
وواحد من المسافرين على المركب . 

وتم الاتفاق فیا بيننا على أن يأخذني انا 
وجمعه يي م ركبه الى الوطن » اذا انقذته من 
التمردین وأعدت اليه سلطته . 

ومکذا حللت قبود اثلالّة وأتیتهم بسلاح . 


۳۱ 


فلمًا عاد التمردون قابلناهم بالرصاص ؛ فقتل 
ا منهم على ا ول الاحرون العفو » 
فأقم حمعه رفا علیہم . 

ما کدنا تحاول ايقاف الرکب عن الابحار » 
لا هرب بن فيه حتّی صدرت منه طلقة مدفع 
داعیاً البحارة وال العودة ان 

له شك أن أحداً 1 بجاوب على النداء , 
02۷۷70-۶2 

ولمّا وصل من فيه الى البر ۸ یتعجبوا مما 
رأوا. فانتشروا يبحثون عن رفاقهم. 

5 اول الليل عاد الجميع الى مراكزهم » 


۳۲ 


وکنا بانتظارهم متأهبین بالسلاح ء فصعدوا دون 
أي حادث . 


وني منتصف الليل » عاد عشرة من الاسرى 
فاعلنوا الخضوع للقائد دون أن شروا اي شلک . 


وهكذا انتبت مقاومة زعم المتمردين » وعاد 
الرکب تحت سلطة قائده الحقيي . 


۳۳ 


وداع احزيرة 
وبغبطة كبيرة صعدت ال الرکب الذي 
سیحملو قي جاعة من التدنین . 
صعد معي الى الرکب رفيتي الأمین جمعة » 
حاملاً معه الظلة التي صنعتها من جلد ا ماعز ذكراً 
من الجزيرة . 
رفع الرکب مرسانه عن شاطیء تلك الزيرة 
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ف صباح التاسع عشر من ايلول سنة .1١585‏ 
وان سروري في ذلك اليوم لا حدّ له. 
لقد قضيت ني تلك الجزيرة سبعة وعشرين 
عاماً وشهرين » وتسعة ايام . 
وعدت الى انكلترا في الحادي عشر من 
حزیران حيث عرفت قيمة كهولة آمنة. 


الأسئلة 


ما الذي كان يجتذب روبنسون كروزو من 
حداثته ؟ 

إلى أين کان متجهاً روبنسون كروزو عندما ثارت 
العاصفة ؟ 

ماذا حدث للسفينة التي كان يركبها روبنسون 
كروزو؟ وكيف وصل ا ی الشاطىء؟ 

ماذا حل برفاق روبنسون؟ 

أين بات ليلته الأولی؟ 

ماذا ری في اليوم التالي؟ وما فعل؟ 

ماذا كان يفعل في الايام التالية؟ 

ماذا لضب النفسة؟ 

ما هي الطريقة التي اتبعها لعرفة عدد الایام التي 
سیقضیما في تلك الزیرة؟ 

ما كان نوع الحبوب التي نبتت حول السیاج؟ 
وهل آثر ذلك على نفسه؟ 


u 


ماذا اوجد آغبرارمن الاگار؟ 
مم صنع کسوته ؟ 
ما نوع الحيوانات التي رباها عنده؟ 


ما هي الآثار التي وجدها ذات يوم على أرض 


الشاطیء؟ * 
هل أخافه ذلك؟ 

مم ارتعد عندما زار الجهة الحنوبيّة الشرقية من 
الجزيرة ؟ 


ماذا رأى عندما تسلق الحبل؟ وماذا وجد؟ 
من وجد أخيراً رفيقاً 1 

ما کانت جف االرکب اللي کات راسا عل 
الشاطیء؟ 


